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العلاج بالفن: منهج متعدد الأسر في  
 فقدان شهوة الطعام في المراهقة علاج 

 
 ( 1)  مصطفى محمد عبد العزيز/    دا.

 
 

 
لفنون الأطفال والبالغين )المتفررر ( ، يليرر    الفنيتعبير  حليل الت، ومادة  علم النفس    أستاذ  (1)

 التربي  الفني  ، جامع  حلوان



 

 21 2023  أكتوبر( 1الجزء )( 40عدد ) لا ( 11المجلد )ة المتخصصراسات مجلة المصرية للدال

 ام في المراهقةالطعهوة شج فقدان ج بالفن : منهج متعدد الأسر في علاعلاال

 فقدان شهوة الطعام  العلاج بالفن: منهج متعدد الأسر في علاج 

 في المراهقة 
 مصطفى محمد عبد العزيز 

 :ملخص

وترجع أصووولإ ىلووث أك وور  : من الواضح أن فقدان الشهية هو  اضطراب معقدTessa Dalleyكتبت 

من عامل لقد كان يعتقد أن فقدان الشهية يحقق وظائف عديدة للشابة ولأسرتها متضمنة الانعزال عن 

. فاقوودة البالغين والدفاع ضد العدوان ومحاولات تأكيد التحكم في التشويش الداخلي والعووالم الرووا جي

ية ويحميها من المشاعر التي لا تطيقها وهووو الشهية تقوم بتطوير هيكل نفسي معقد ينظم حياتها الداخل

اح بأن فقوودان الشووهية يعموول . الاقترPsychic retreat' (Steiner 1993)'في الواقع تراجع نفسي 

كمدافع يحمي المرأة الصغيرة من الإسقاطات غير المرغوبووة وخصوصووا  موون الأم أصووبح  ليوول فووي 

م والابنة لازالوا في حالة الانصها  فسيكون من محيط التعد  الأسري، ومن الواضح أنإ ىذا كانت الأ

أن  فووا الأكوول يوودعث  Eigen (1999:1)المسووتحيل تطوووير ىحسوواص الانفصووال. يقتوورح الباحوو  

التغذية السامة ويعرض  فا  مزي للإسقاطات علث الأمهات. العواقب الرطيرة الجسدية والنفسية 

يائسة ىلث حماية نفسها الإسقاطات علووث الأمهووات لفقدان الشهية هي قياص مدى احتياج فاقدة الشهية ال

أن ذلووي يسوواعد فووي الوودفاع  1997عووام  Williamوالمرتبط أيضا  بالقلق أو الغضب. يصف الباح  

عن الطفل من الاعتداء والاقتحام وكيف أن الطفل يسُووتردم كوعوواء للإسووقاطات موون مروواو  والديووإ 

ن طريق عدم الإفصاح عن الذات. فبدون القد ة علث اللذان لم يترلصا منها، وهذه الو طة تم حلها ع

استدماج نماذج  و  الوالدين والمطلوبة لإنشاء ىحساص بالهوية فستشعر الفاقدة للشهية بفراغ  اخلووي 

جموعات الديناميكية كلها والنشاطات عميق وعدم القد ة علث تطوير العلاقات فيما بعد. العمل مع الم

منحوتات الأسرة تنقل الحقيقة كاملة للصراع الذي تعانيووإ فاقوودة الشووهية الأخرى من الأسر المتعد ة و

  من ىيجا  تصو  لذاتها.

توفير مساحة انتقالية في الساحة الإبداعية للانفصال وتطوير خبرة أنووا لسووت أنووا. نشاط التشكيل قام ب

ة. فموون الممكوون الأشكال الصلصالية توفر لنا التعبير عن الربرات الجسوودية وسوواحة للعلاقووات الأوليوو 

 تشكيل بنية لصو ة الجسد والإحساص بالذات معا  واللازم للقد ة علث الروض في العلاقة الرمزية.

 .قونهعام ، المراتعد ة ، فقدان الشهية للط سر المعلاج بالفن : الأال الكلمات الدالة :

 
 مقدمة:

يتم التركيز على جهود الباحثة   حيث تقدم    Tessa Dalleyفي هذا البحث 
لأسري المتعدد في علاج د نسبياً للعمل امقدمة لمنهج جدي  Tessa Dalleyالباحثة  

الشهوة.   ففي  فقدان  مع  المعالجة   CAMHSريق  عملها  هذه  تأخذ  الأنظمة،  متعدد 
له  مخطط  كلي  علاجي  برنامج  في  كجزء  ابتكاري  نشاط  إدخال  في  الريادة  بالفن 

وفى هذا البحث مسبقاً. من خلال مناقشة نماذج نظرية مختلفة في فهم فقدان الشهوة،  
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البحث يت  الذي  م  العملاء  من  المجموعة  تلك  مع  العمل  تحديات  مق في  لديهم  اومة ن 
شديدة ضد التغير، وكيف أن استخدام وسط غير لفظي ممكن أن يساعد في عملية  

تشكيل   عملية  ففي  الفهم.  على  القدرة  بناء  وفي  فإن  الانعكاس  الأسرية،  الصلصال 
لم حقيقية  تعبيرية  صياغة  من  يمكن  الجامد  معرفة الشكل  وأيضاً  الأسرة،  هذه  ثل 

ض لخبرة فقدان الشهوة في محاولات الإبنة  وفهم التعر أسلوب الفهم في الأسرة ككل،  
 في الحفاظ على التحكم في تناول طعامها وفي علاقاتها ونمو الهوية الأسرية. 

إن حالة فقدان شهوة الطعام ترتبط بشكل كبير جداً   :  Tessa Dalleyتذكر  
ب دائماً ير المألوفة للتفاعل الأسري إلى درجة أن العلاج الناجح يجبتلك الأنماط غ

مثل أ مُعرّفة،  تكون  لا  ربما  والتي  صلة  ذات  أسرية  لمشكلات  حلول  يشمل  ن 
الغزيرة  المشاركات  وكذلك  التدريجي  فالتقارب  النقيض،  وعلى  المفتوحة،  الصراعات 

 .[Bruch, 1978:106]غالباً ما تقع في جذور هذه الحلول 
لية  البارزة عمإلى ذلك مقترحاً أن إظهار المشكلات الأسرية    Bruchويضيف  

الشهوة  فقدان  بحالة  المصابون  هؤلاء  كل  لأن  العلاج  في  ضروري  جانب  تمثل 
الاستقلالية  تحقيق  في  يفشلون  فيها  بأخرى  أو  ما  بطريقة  أسرهم  مع  يندمجون 

ا فالتناحر  للشابات.  بالنسبة  بالذات  المنفصل  وابنتها، والإحساس  الأمر  بين  لمتشابك 
 تمرار لحالة اضطراب مثل هذه. أسباب واس إنما يمثل ديناميكية شائعة في

في استخدام جماعات الأسر المتعددة في علاج حالة فقدان   البحث يبحث هذا 
يأخذ  بالفن  المعالج  فإن  الأنظمة،  متعدد  علاجي  فريق  في  عضو  وكونه  الشهوة. 

نشطة الابتكارية كجزء في البرنامج العلاجي. لقد ظهر أن  الريادة في تقديم وإدخال الأ 
لصال لنحت أعضاء الأسرة عمل على إظهار ديناميكيات أسرية مختلفة. ستخدام الصا

وبصفة خاصة، إن أشكال الصلصال تعمل على تسهيل إظهار دلالات فقدان الشهوة 
وعلاقته بالذات  المزعزع  إحساسها  ناحية  من  المراهقة  الشابة  أسرتها لدى  بأفراد  ا 

ت الأسرة كان معبر عنه جودة في نحالآخرين خاصة أمها. فالإحساس أنها غير مو 
بواسطة الصعوبة في ابتكار صورة الجسم. والأسر أمكنها رؤية "ذلك" في الاستجابة 
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وفي داخلها، والتي قدمت طريقة لتوصيل الخبرة بإعطاء   الصلصال الجمالية لأعمال  
أشكالها   الأعمال  يميل   (Case and Dalley 2006)  المحددةهذه  حين  وفي   .

أو  الفاقدين    المراهقين تناغماً مما هي عليه،  أكثر  الحياة الأسرية  إلى عرض  للشهوة 
تُحفز  بالنسبة للأسرة ككل،  ينكرون تماماً وجود أية صعوبات، فإن ذلك خبرة دلالية 

 على الانفصالية والفكر الرمزي والتغير. 

ا فقدان  حالة  للطعامفهم  لقد   Understanding anorexia  لشهوة   :
فق حالة  الشهوةأصبحت  العالم    دان  في  المراهقات  الفتيات  بين  متزايدة  شائعة  حالة 

عشرة سنة  الثانية  هم من الفتيات في عمر بين  الغربي، فمعظم المصابون بهذه الحالة  
 ة الجسم للمراهقةوالثلاثة والعشرين سنة. ولتشخيص هذه الحالة يتم استخدام مؤشر كتل 

(The Yaung Woman's body massindex)  "BMI"  م ومن  18ن  أقل   .
صفات من هُن مصابات بهذه الحالة الخوف من تناول أطعمة كثيرة لكي لا يصبحن  
بسرعة غير  ذلك  ويتشاءمن من  ووزنهن  الخارجي  في شكلهن  يبالغن  كذلك  بدينات، 

 عادية والخوف من التحكم في ذلك. 

قدانها هي من الحالات ذات الصعوبة الخاصة في  الشهوة أو فان  اضطراب  
بب عدم التأكد من المسبب الرئيسي لها أو أكثر. ففي حين يقدم كل من  عالجتها بس م

Bryant-Waugh    وLask    رؤية شاملة للأسباب المرضية لهذه الحالة 2000عام
ل هذه الحالة. ففي ولتقييمها وعلاجها، إلا أن هناك وجهات نظر إكلينيكية مختلفة حو 

الشهيرFreudوضع    1895عام   النفس  الشهوة ، علاقة ار ، عالم  فقدان  بين  تباطية 
، مُركز حديثه على فقدان شهوة الطعام، في   Melancholia  والماليخوليا )السوداوية(

حين باحثون آخرون ركزوا على عدم تناول الطعام على أنه دفاع ضد الشره والطمع 
(Berlin    أما  1951وآخرون .)Palazzoli    الفشل الأبوي في   إلى تشير    1963عام

  1980عام    Craspل كشخص مستقل له شخصيته، في حين يصف  م نمو الطففه
الخوف المتزايد من النضج البدني والشعوري. إن التركيز على الاضطراب في صورة 

بواسطة   نسائي  منظور  من  أُخِذ  تحت   1978عام    Orbachالجسم،  لها  كتاب  في 
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نسائية"ع قضية  "السمنة:  أم  Fatis a Feminist Issuel  نوان    Minuchinا  . 
عام   وتقترح ،    1978وآخرين  كنظام.  الأسرة  زاوية  من  الحالة  هذه  يفسرون 

Palazzoli    أن الطفل الذي يُصاب بهذه الحالة دائماً ما ينبش ويتناحر   1978عام
 حول الاستقلالية والذاتية مع أسرته.

 :   Mothers and daughters الأمهات وبناتهن

  –قدان الشهوة لديها مفهوم مزعزع  المصابة بفهناك اتفاق عام على أن الفتاة  
عن جسمها. فصورة جسمها المضطربة هذه تجعلها في حالة تحير   –وغالباُ خاطئ  

ارتباطها  زاوية  من  يُفهم  ربما  الطعام  تناول  ورفضها  الجسمية  حواسها  حول  وتوتر 
ع بأمها.  تقترح  الرمزي  المثال،  سبيل  حالة   1997عام    Birhsted-Breenلى  أن 

ة هي عبارة عن اضطراب في منطقة الرمزية المرتبطة بفقدان أو ضعف قدان الشهو ف
وآخرين، تصف عدم   Weinreich  1985المساحة الانتقالية بين الأم وابنتها. وعام  

ويتحدث   بالغة.  تصبح  أن  في  ابنتها  لمحاولة  الأم  عن    1974عام    Soursتقدير 
المع على  الإبقاء  في  للطفل  الأناني  االاستخدام  للذات  نحوهنى  بأمه   لخاص 

(Mother's own sense of self) . 
أن   من  الخوف  معها  تحمل  بالأم،  والارتباط  الاندماج  إعادة  في  الرغبة  إن 
يُضل أو ينحط الطفل أو ينخرط في حيرة عميقة. وبسبب ضعف التمييز بين الابنة 

قدرتهوأمها،   خلال  من  ذلك  تحقق  الشهوة  بفقدان  المصابة  الابنة  الكامنة.فإن  إن    ا 
مناقشة   في  المرونة  تطلق ضعف  ما  لنفسها  تصنع  الابنة  فإن  الخاصة  انفصاليتها 

"، وتخشى من أن  (in myself Space) (Levens 1995)  عليه "فضائي الخاص 
دان الشهوة للطعام للتأكيد تدخل أمها هذا الفضاء الداخلي والذي يقع تحت حماية فق

بالبقاء،   وإحساسها  معناها  مسعلى  هناك  ذلك فليس  ومن  لها،  بالنسبة  انتقالية  احة 
 . "Bick, 1968"تنمو رمزياً بدون بشرة 

أن الفتاة فاقدة الشهوة للطعام لا تنجح    1986عام    Raphael - Leffيقترح  
تستطيع أن تتوافق مع انفصالية  في صُنع تمييز مبكر بينها وبين أمها. والأم نفسها لا  
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تها، ورافضة عملية استقلالها بشكل كامل، نها وبين طفلابنها، ربما تطمس الحدود بي
لحواسها  ومقدمة  كداعمة  الأم  مكانة  بدقة  تحدد  أن  تستطيع  لا  جانبها  من  وطفلتها 

 ، وابنتها (absent or empty)  الجسمية، وعندئذٍ فإن الأم تصبح "غائبة" أو "خاوية"
د تلك الخبرة تحمي نفسها ضبفقدان شهوة الطعام تنمي لنفسها "حاوية ذاتية" لالمصابة  

الخاوية للأم. والأطفال الإناث بصفة خاصة هُن أكثر عُرضة لذلك واللاتي يتصفن  
بالقابلية للتبادل الرمزي، ذلك أنهن يشاركن في شكل الأنثى البالغة، وهذا هو السبب 

في هذه الحالة عن الأولاد. فمثل   أن الفتيات أكثر تطوراً   Raphael-Leffفي اقتراح  
اول الزعم بالسيطرة على ما يدخل وما يخرج من جسمها نتيجة للتوتر ذه الابنة تحه

حول ما بالداخل وما بالخارج. وفي هذه الطريقة هي ترفض أيضاً نمو هوية جنسية  
 ة.كاملة مع جسمها الأنثوي ومع عالم داخل ممكن أن يحتوي طفل

الذاتي،   الدفاعي  المفهوم  الداخلي ين مع هذا  خفياً،  بغي أن يكون  فإن فراغها 
الآخرين.  نحو رغبات  زائدة  مرونة  ذات  لأنها  والتعتيم  التخفي  في  ماهرة  تكون  فهي 

أن إحساس البدانة عندما تكون الطفلة هزيلة الجسم،   2000عام    Magagnaتقترح  
العقلي الداخلي. ومثل هذه البناءات تعطي هو إحساس يرتبط بضعف أو فقدان البناء  

الش للخبرات  وتضعهامعنى  البناء   عورية  من  وبدلًا  توظيفه.  سهل  نفسي  شكل  في 
العقلي الداخلي، فإن الطفلة الفاقدة لشهوة الطعام تربط نفسها بـ "شبه الذات المستقلة" 

 Bruch 1978; Sours)  والتي تحمي نفسها ضد قبول التغذية الشعورية والنفسية 
1980; Melan 1997) . 

الطعا شهوة  فقدان  إلى  اللجوء  اإن  إلى  يشير  ترميز  م  على  القدرة  في  لفشل 
شيء  "سجينة  تصبح  أن  ذلك  عن  وينتج  لفظياً،  عنها  والتعبير  الداخلية  الصراعات 

 . 1981عام  Jeammetالهوية الخاص بها" حسب وصف 
ا الخاصة ولاكتساب  إن اضطراب تناول الطعام هو محاولة للتحكم في حياته

تقول   وهي  Macleod  (1981: 83)هويتها،  اللا،  من  هذه واحدة  من  يُعانين  تي 
 الحالة: "إن الخوف من الفشل والتوتر هو الذي يدفعن إلى النجاح.  
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وفي الواقع أجد نفسي أرجع إلى الخلف عندما أبدأ   :Tessa Dalleyوتقول  
حد هام جداً، هو أنني  ستثناء والكن مع ا   –في وضع قلة الحيلة وضعف الأمل    –

 اعتبره والذي أراه في نحافتي". رض العصبي كما أملك شيئاً ما خاصاً، هو م

العلاج بالفن ومناهج  العلاج   Art therapy literature and:  بحوث 
treatment approaches 

الذين  العلاج الشباب  دراسة  في  توسع  مثل    بالفن  الطعام  فقدان شهوة  لديهم 
عام    Schaverienو    1994عام    Luzzattoو    1984عام    Murphy  الباحثون 
  1998عام    Maclagnو    1995عام    Levensو    1994عام    Wallerو    1994

نظرة عامة    1996عام    Woodوقدم الباحث    2003عام     Rehavia-Hanaacو  
فقدم ملخص مساعد للأبحاث   2006عام    Giloryوشاملة من المؤلفات. أما الباحث  

لها ع   التي  بالفن.  الطعام  شهية  باضطراب  المصابين  المرضى  بعلاج  ادةً صلة 
الحالة المصابين   خطورة  معرفة  في  فالمقاومة  بالمشكلة،  يشعرون  لا  الشهية  بفقدان 

الطبيعة  وعتعميق  تكرار  بسبب  علاجي  تحالف  تشغيل  في  صعوبة  إلى  تؤدي 
 الانتحارية للمرض. 

مدم حلقة  في  محاصرين  شهية  فقدان  لديهم  والدفاع من  التحدي  من  رة 
ولديهم ف  والازدواجية  رغبة  وعدم  ويثييأس  التغيير  غاضبة ي  أفعال  ردود  بقوة  رون 

ومخيبة للآمال وأحياناً عقب التخلص من الأوهام المرتبطة بمن هم على صلة وثيقة 
بهم في علاجهم. بعض المعالجين بالفن لاحظوا الموضوعات الشائعة التي تظهر في 

ل الفني  أشار  العمل  المثال  سبيل  على  اتساق   1984عام    Murphyلمرضى  إلى 
  1994عام   Luzzattoالتي تنتج عفوياً في الجلسات الفردية ولاحظ صور المتكررة و ال

نفسها  وتقدم  للشباب  ثانية  تظهر  والتي  المزدوج  الفخ  بصور  المرتبطة  الموضوعات 
ه في العالم  للهجوم وفي موقف الحبس ومهدد بشيء يضطهد   بشكل صغير ومعرض 

دوج فريد من نوعه  إلى تحول مز   Luzzattoالخارجي ولا يستطيع الهروب منه وتشير  
التحول السلبي المخيف يمكن احتواه من خلال الصور بينما    –للمعالج وللعمل الفني  
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هذا   احتواء  ويمكن  المعالج  العلاقة مع  يظهر من خلال  الحميد  السلوك  إلى  التحول 
الع العمل  في  التحالف الانقسام  على  وحفاظ  للاندماج  استعداد  وجود  عند  لاجي 

 ن إنهاء العلاج السابق لأوانه.  ي والذي يمنع مالعلاج
الموضوعات      Levens  (1995: viii)  ولاحظت    واضحة   أصبحت    أن 

العديد من الصور   فيما   به وخصوصاً  ارتباطهم  المرضى ومدى  بمحتوى فن  يتعلق 
يأ حيوان  أو  شخص  في  تتمثل  وتناقش التي  بالبلع.  مرتبطة  ومواضيع  الآخر  كل 

Levens  التف المفكرة  الساحر  لها كير  لتكون  الشهية  لفاقدة  اليائسة  بالمحاولات  رتبط 
لماذا   :السيطرة المطلقة على جسدها. وهي تعالج التناقض الأساسي في السؤال التالي

مثل الوحش يسكن المريض في عالم فيه مجرد وجود الطعام يعتبر تجربة للاضطهاد  
ب لنفسها  سمحت  إذا  لالتهامها  وقت  أي  في  وتؤكد  المستعد  على   Levensالأكل. 

الصلة بين حدود الجسد وتطور العلاقة مع الآخر بشكل قوي يهدد سلامة هوية فاقدة  
الشهية وهذا التهديد يمكن التعبير عنه بشكل ملموس من حيث إمكانية إبادة الوجود 

 الفردي.  
هما   والجسد  وهي  الأكل  التهديد  المريض ضد  مصدر  تحمي  التي  الوسائل 

ت الأفكالتهديد.  تلك  العلاقة طوير  الفن ضمن  تأثير  إمكانية  بالفن يوضح  والعلاج  ار 
العلاجية ويعرض وسائل بديلة لتطوير القدرة على الارتباط بشخص آخر على سبيل 

ة المادية  التجربة الحسيالبحث فى    1994عام    Schaverienالمثال يحاول الباحث  
الفنية بالإحساس الجسدي وهي عمليةللأ القوانين  ج وقت للمشاركةتحتا   عمال  غير . 
واعية الخاصة بالطعام تصبح واعية من خلال الفن فالقدرة على الترميز والربط يتم  ال

مع  ثم  أولًا  الذات  مع  العلاقة  تأمين  يمكن  حيث  فنية  بيئة  توفير  خلال  من  تنقيتها 
ي والخارجي. ه لخبرات العالم الداخلاالفنية يكون لدينا اتج   ط بالعملية وبالارتبا  ،الآخرين

أن الفنان يستوعب وجهة النظر منها ثم يحاول التعبير   1995عام    Levensرح  تش
عنها بالخيال فيشعر المشاهد أنه داخل العمل ثم لا يلبث أن يكون خارجه. المواضيع  

ت لصانعهاالفنية  هامة  بصرية  فعل  ردود  الملموس ستخدم  المستوى  على  الأعمال   .
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صرف بدافع من الجسد إلى التفكير الرمزي لانتقال من التتمكننا من مراقبة الذات وا
الطريقة   استخدامها يستطيع  وبتلك  عند  خصوصاً  عديدة  لغات  توفير  الفني  العمل 

التعبير بشكل كبير لكن محددين   إلى  يميلون  الذين  الشباب  دفاعي مع هؤلاء  بشكل 
 تفكير. في ال

 Using clay استخدام الصلصال

عام    Foster. يشرح الباحثان  صال يمكن شرحهاالخصائص العلاجية للصل 
الحالات   1993عام    Killickو    1997 الناس في  الصلصال مع  يستخدمان  اللذان 

وأبعادها   المادية  الخصائص  في  الكامنة  الصلصال  أهمية  مقترحين  العقلية  النفسية 
لل المضاد  أنالثلاثية  نعتبر  تكون مساعدة عندما  أفكارهم  ثنائي الأبعاد.  حالة   تكوين 

والتي لديها   (Foster 1997: 68)شهية مشابهة للحالة الوهمية التي يصفها  فاقدة ال
صعوبات عميقة بسبب الخوف من الاتصال العاطفي المباشر ومشاعر الألفة. واقترح 

الأبعا  Fosterالباحث   ثلاثي  هدف  خلق  من  الخوف  من  أن  بالخوف  مرتبط  د 
لقوى الاضطهاد وتشاباحتمالية خلق وع الجسد  اء  بينما توضح كيف ه أجزاء  السيئة 

محتوياته.  وفعالية  الجسم  في  بالتحكم  مادي  إحساس  يعطي  أن  للصلصال  يمكن 
لأنها  ممكنة  أصبحت  والحياة  للجسم  المشابهة  بالأشياء  والعلاجية  الجديدة  التجارب 

تحكم بها وتشكيلها وتغييرها بشكل متفاعل عن طريق اللمس مصنوعة يدوياً ويمكن ال
ي يمكن التعامل بديناميكية حول القلق النفسي من الأخطار الداخلية لتشكيل وبالتالوا

أو   الصلصال  من  الأبعاد  ثلاثية  أشكال  صنع  المنطلق  هذا  ومن  وللآخرين.  للذات 
تنغمس الذات ولا  لها حدود مع  البلاستيكية تجربة  الصلصال   الأدوات  استخدام  فيها 

الخ الواقع  التصرف في  إمكانية  بالإضافة  يوفر  المادي ارجي  إلى اكتشاف الإحساس 
ويعكس   الصلصال  في  تتجسم  والقلق  الداخلية  الصراعات  الذي بالجسد.  الجوانب 

يوفر  آخر.  شخص  من  تتخذ  أن  على  ذاتياً  رؤيتها  يسهل  والتي  الذات  من  ينكرها 
بي متوسطة  بيئة  البيئة الصلصال  تلك  وتعتبر  الخارجي  والواقع  الذاتي  الخلق  ن 

 العلاقة. طة هامة لتطويرالمتوس
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 Family therapyالعلاج الأسري 
إن مأزق فاقدة الشهية معقد للغاية ويرجع تعقده إلى عوامل داخلية بالإضافة  
يطرح  وهذا  الأم  مع  العلاقة  في  الأسرة وخصوصاً  نظام  خارجية ضمن  عوامل  إلى 

مالسؤال   لديه  الذي  للمريض   العائلي  أم  الفردي  العلاج  أفضلية  ودفاع  حول  قاومة 
المثال شد  سبيل  على  وحرج.  خطير  مرض  يكون  ذاته  بالوقت  لكنه  التغيير  ضد  يد 

الطعام ففاقدة الشهية تقاوم في استيعاب أي شيء في سياق العلاقة العلاجية ويقترح 
ي حالات سري يكون أكثر فاعلية فأن العلاج الأ 1997عام وآخرون  Eislerالباحث 

للتكيف والتي تحافظ نظام اجتماعي لديه إليه  سرة عبارة عن  فقدان الشهية البدائية. الأ
على الاستقرار بالإضافة لاستيعاب احتياجات التغيير لأعضاء الأسرة. هدف العلاج 

ارها الأسري هو تفعيل استخدام تفاعلات التكيف ومع وجود المشاكل الخطيرة واستمر 
 .(Eisler 2005) تاحةمثل فقدان الشهية وتلك الآليات أصبحت متزايدة وغير م 

 Multi-family groups  الأسر المتعددة:مجموعات 
لديهم   الأسر  من  عدد  مع  معاً  العمل  تتضمن  المتعددة  الأسر  جماعات 
أعراض مرضية مشابهة معظم الآباء الذين لديهم طفل فاقد للشهية يتبادلون مجموعة 

واا والخوف  بالذنب  والشعور  الفشل  المتضمنة  المشاعر  في  فالعلالعقد  ج لإحراج. 
استراتيجيات  وفي  بأكملها  العائلة  مصادر  من  الاستفادة  في  فعال  يكون  العائلي 

 المواجهة. 
الباحث   أعضائها    1982عام    Mcfarlلاحظ  أو  للعائلة  التقليدية  الرؤية  أن 

التغيير العلاجي وبدلًا من ذلك فهو يعتقد ليست ضرورية لأحداث  الفردين لمشاكلهم  
لاب العائلات  برؤ أن  تتعلم  أن  الوظيفي د  الخلل  متضمناً  الآخرين  في  أنفسهم   ية 

(Sholz et al. 2003) . 

والذي   والتشجيع  الدعم  وتوفير  بعضها  من  التعلم  الأسرية  المجموعات  تتيح 
عاً كانت فكرة رائدة منذ يساعد في عدم الشعور بالعزلة. فكرة العلاج المتعدد للأسر م
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الباحث    40 بواسطة  مضت  مع    1964عام    .Laqueur et alعام  العمل  في 
المرضى المصابين بالفُصام وتم تطبيق نظام الأسر المتعددة تباعاً مع الاضطرابات 
النفسية مثل إدمان المخدرات والكحول والاعتداء على الأطفال واضطراب الأكل وكان  

استحالعلى   يبدو  عائلات  ما  وجود  في ة  متخصصة  مؤسسة  لإنشاء  أفكار  تطرح 
ا متعزيز  الباحث  لتغيير لأكثر  أسرية.  وكالة  من  وأكثر  مشكلة   .Asen et al)ن 

1982, 2001, Cooklin et al. 1983), Asen (2002)    هذا في  الرائد  هو 
العمل ويوضح من البداية كيف لأكثر من أسرة أن تكون مزيج لعلاج جماعي وأسري 

وامس العلاقات  ونظرية  النفسية  الديناميكية  التدريبات  تطوير تخدماً  هو  لهدف 
المضطرب  السلوك  فهم  على  تساعد  حتى  والخارجية  الداخلية  الأسرية  الاتصالات 
الأعضاء  على  أيضاً  لكن  المريضة  العوامل  على  بالتركيز  فقط  ليس  للمريض. 

يف الأسر  من  وكل عضو  الأخرى  الأسر  أفراد  من  منظور الرمزيين  حياته من  حص 
رب الآخرين وأعضاء الأسر خبرات مع الأقاجديد ومختلف من خلال تبادل الأفكار وال

 حظاتهم والتعلم من الآخرين. مقارنة ملا الأخرى ويبدو أنه من الممكن
عند   الأكل  اضطراب  على  المتعددة  الأسر  نظرية  لتطبيق  الأولية  التجارب 

في   رائدة  كانت  الباحثان  اسطبو   Dresdenالمراهقين  عام    Scholzو    Asenة 
ال  2001 بواسطة  لندن  الباحث  2000عام    Eislerو    Dareباحثان  وفي   .Asen  

المنهج    2001عام  في   أهمية  أنهم    الكبيريوضح  الوالدين  شعور  إلى  توجهها  في 
يكافحون في عزلة ويعتمدون بشك كبير على مساهمات الأطباء والمعالجين. إشراك 

لية اشر خطوة لهما أهمية ليصبحون خبراء. وضع الآباء لي المسئو الوالدين بشكل مب
فلهم يقلل من قبضة الاضطراب على ابنتهم. ويعتبر ذلك حاسم لنجاح في إطعام ط

عقلانية   مناقشة  هناك  يكون  لن  النفس  لتجويع  وجود  هناك  طالما  لأنه  عن  العلاج 
أنها الرغم من  للشهية على  الفاقدة  للمراهقة  والوزن  الصغير   الأكل  الطفل  مثل  تكون 

ج من شاب يريد السيطرة على ض شديد في العلاالمحتاج إلى مساعدة مما ينشأ تناق
 حياتها.
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أيام    Londonو    Dresdenالمجموعات الأصلية في   بدأت بمجموع أربعة 
مساء وتباعاً بشكل أساس شهرياً حتى ستة أشهر   5.00صباحاً إلى    9.00تعمل من  

ية كجزء عملية العلاجية المرتبطة باستخدام الوجبات العائلية الشعب المراحل المختلفة لل
مجموعات الأسر المتعددة توصف كالعلاج اليدي للأسر المتعددة المصابة   هام من

العصبي الشهية  كحفاز (Scholz et al. 2003)  بفقدان  يعمل  أنه  المعالج  دور   .
المشترك وردود الأفعال ليمكن الأسر من الاتصال ببعضها وتشجيع حب الاستطلاع  

ة بدلًا من الأجواء العلاجية ن في أجواء عائليوذوي الخبرة ممن هم قاصرين يتشاركو 
ود العديد من الأسر في الغرفة يستطيع المعالجون أحداث التفاعل مستخدمين  ومع وج

. فتظهر (Minuchin and Fishman 1981  تقنيات هيكلية مثل التصعيد والتشريع
ب الأكل  المشاكل  الصرا شكل ملموس مع الأسر  فتنشأ  معاً  الوجبات  تتشارك  عات  تي 
ت يمكن  العديد من مساعدي والتي  هناك  الوقت.  ذلك  والعمل من خلالها في  وجيهها 

بعضهم يستشيرون  الذين  الأسرة  أعضاء  تشكيل  في   :Stevens et al  المعالجين 
1978). 

المتعددة   الأسر  لمجموعة  تحليلي   Aclinical example ofمثال 
multi-family group 

بال تتضح  المتعددة  الأسر  فر مجموعة  من خلال  الصحية  تفصيل  الخدمة  يق 
والمراهق للطفل   Child and adolescent Mental Service"  العقلية 

(CAMHS) team".   نموذج العمل يعتمد بشكل كبير على التصميم المتسم بواسطة
الرغ2003عام  وآخرون    Scholzالباحث   على  تسهي.  وجود  عدم  من  مثل م  لات 

فالمجموعة طبقت السياق العلاجي  ول الوجبات معاً  وجود مطبخ لتتمكن الأسر من تنا
ساعتان   لمدة  جلسات  أربعة  من  أكثر  متسم وأخذت  كان  البرنامج  أسبوعين.  كل 

بداية بأ في  الاستهلالية  للمقدمة  خاص  بوقت  متبوعاً  أسبوع  كل  مختلفة  نشطة 
فتر  وهناك  لمدة  المجموعة  لتنا  15ة راحة  والعدقيقة  والفاكهة  والقهوة  الشاي  صير ول 

ال المجموعة والبسكويت  بمقابلة  النشاط  واستمر  الغرفة  أزلناهم من  ثم  ذي أحضرناهم 
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كلها معاً في النهاية. فريق العمل يتكون من خمسة أعضاء متعدد الاختصاصات وهم  
مزدوجة مؤهلات  له  أطفال  نفسي  وطب  نفسي  طب  بالفن    استشاري  العلاج  في 

خصائي اجتماعي لج أسري منهجي وأبالإضافة إلى طب نفسي خاص بالأطفال ومعا
علاجي وله مؤهلات مزدوجة في العمل الاجتماعي والدراما النفسية وطالب بالخدمة 
الاجتماعية. كل فريق العمل يكون متواجد منذ بداية الجلسات وحتى نهايتها وفي أثناء 

ا ومن  الراحة  العمل فترات  فريق  من  اثنان  أن  المراحل  تخطيط  أثناء  عليه  لمتفق 
 بأنشطة معينة بينما الباقي يراقب من خلال شاشة اتجاه واحد. يقودون المجموعة  س

 :The group المجموعة
هم   عائلات  أربع  من  المجموعة  تتعلق    A, B, C, Dتتألف  ولأسباب 

الذ  أعمار  العائلات.  ظروف  تفاصيل  تغيير  تم  فقدان بالخصوصية  من  يعانون  ين 
لديهم نفس الآباء   A, B, Cالعائلات    16و    13للشهية من شباب البنات تتراوح بين  
تبلغ من العمر   Aلديهم الابنة    Welshتسمى    Aالذين يعيشون في المنزل. العائلة  

بـ    15 يكبرها  أخ  لها  بالمنزل  الوحيدة  الطفلة  وهي  المنزل   10عام.  وترك  سنوات 
في   الابنة    .Welesويعيش  والدة  إلى  ترجع  الأشقاء  بين  العمرية  تي وال  Aالفجوة 

تكرار من  العائلة    عانت  البيضاء.   Bالإجهاض.  البشرة  ذوي  البريطانيين  من  كانوا 
سنة ولديها أخ يصغرها بعامين يعاني من اضطراب فرط الحركة   15عمرها    Bالابنة  

 diagnosis of attention-deficit hyperactivity)  (ADHD)وتشتت الانتباه  
disorder)  العائلة الوالدة من   .C    من  قادمةSwitzerland   تعيش ووالدتها لازالت 

عام ولديها أخ   16وابنتهم لديها    Bلديها نفس تركيبة العائلة    Cمع الأسرة. العائلة  
العائلة   وفي  بعامين  انفصل   Dيصغرها  البيضاء  البشرة  ذوي  البريطانيين  من  وهم 

المنزل ولكنه حضر ثلاثة جلسات من واقالوالدين لمدة   ع خمس سنوات وترك الأب 
عام كانت هي أصغر   13تبلغ من العمر    Dالعمل. الابنة    أربعة جلسات بسبب مهام

كل  الجلسات.  كل  حضرت  سنوات  بأربع  تكبرها  أخت  ولديها  المجموعة  في  طفلة 
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ديناميكية بارزة أعضاء العائلة كانوا مدعويين لكن لم يحضر الأولاد والتي أصبحت  
 في المجموعة.

 Session oneالجلسة الأولى 
تربوي   ملخص  بتقديم  النفسي  الطب  استشاري  يقوم  الأولى  للجلسة  كمقدمة 

الشه لفقدان  والبيئية  والوراثية  البيولوجية  العناصر  من  يخلق نفسي  الاجتماع  هذا  ية. 
نها ليست تدرك الأسر أ  ير معاً تُنشأ قواعد أساسية للمجموعة. من الهام أنساحة للتفك

لا أشياء  ذكر  إلى  ذكرها.بحاجة  هناك   تريد  أن  وتوضح  نفسها  العمل  تقدم مجموعة 
مجموعة ستبقى خلف الشاشة لعمل بعض الأنشطة وتدعى الأسر لرؤية أنفسها وبذلك 
تكون الأسرار والأشياء الخفية لن تصبح مشكلة ضمن المجموعة. بعد المقدمة يُطلب 

شج  عمل  الأسر  فترة من  وبعد  الأسرية  للمجموعات  تخطيطي  رسم  أو  عائلة  رة 
المناقشة بعد ذلك عن    تتمتراحة يتم مشاركة شجرة العائلة مع المجموعة كلها ثم  الاس

موضوع وعاء العمل الذهبي مع الشباب أولًا ثم مع الآباء والذين تشاركوا المتشابهات 
أفكار العائلة وأية  بأشجار  فيما يتعلق  التدريبات.   والاختلافات  تثار من خلال  أخرى 

ذكر بسيط عن فقدان الشهية فيما عدا الأم من العائلة    في الجلسة الأولى كان هناك
D   أثناء المراهقة. الموضوع الرئيسي التي ذكرت أنه كان لديها اضطراب في الأكل 

وضمير  باجتهاد  يعملون  كانوا  كيف  أنهم  هو  الشباب  مناقشة  أثناء  إبرازه  تم  الذي 
يشعوت يجعلهم  مما  الأمهات  قلق  على  تغلبهم  في  الخبرات  أكثر شاركوا  بأنهم  رون 

قلقه  مدى  عن  الأمهات  وعبرت  وتفحص.  مدى  مراقبة  عن  وأعربوا  بناتهن.  على  م 
في كبت الأخرى  للأسر  مقابلتهم  عند  الراحة  يجدون  لكنهم  للحضور  ومقاومتهم  هم 

إدم هي  أثيرت  التي  الأخرى  الموضوعات  ومن  يتعلق المجموعة  فيما  الكحول  ان 
 بأعضاء من عائلاتهم الموسعة.

 Session twoالثانية  الجلسة
يكون العمل على شكل وحدات الجلسة الثانية مرتبطة بتمرين اللوحات الورقية  

عائلية مستخدمين قصاصات من المجلات ولوحات ودقيق وصمغ ويطلب من الآباء  
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فر  يقوم  المهمة  أثناء  وفي  الطعام  وجبة  لا  إعداد  الذين  الآباء  بملاحظة  العمل  يق 
 شاط ويتركون للأمهات تولى ذلك مع بناتهم.يشاركون بفاعلية في الن

الصراع   نهاية  في  بالاستنزاف  شعورهم  عن  أخص  بشكل  تكلموا  الأمهات 
الأهمية على   جبات. الأوزان والمقاييس كانت لهاوالمفاوضات التي تمت أثناء وقت الو 

محاولين  الأسر  كل  أقرو   مستوى  والتي  الوجبات  خطة  على  معيار إلصاقها  أنها  ا 
و  الآباء مساعد  خداع  ومحاولات  الطعام  إخفاء  عن  روايات  هناك  ومحايد.  مستقل 

الابنة   المنزل.  في  والعنف  المستمرة  المعارك  وعن  الكلاب  عن    Dبإطعام  تحدثت 
ال من  المشاركة  وتمت  غرفتها  ستحطيم  يتأملهم  كان  الذي  العمل  فريق  أل شباب. 
تحدث قبل بداية فقدان الشهية وفكروا أيضاً في المجموعة عن ما إذا كانت المعارك  

الابنة   الصداع.  في  منهم  إرهاق كل  تريد   Cمدى  أنها  من  متأكدة  ليست  أنها  قالت 
نحي  كانت  عندما  أفضل  كانت  بأنها  تشعر  كانت  أو تصبح طبيعية لأنها  فة  التعافي 

الغذائي و  النظام  اتباع  لكنها استمرت في  الوزن  المزيد من  يمكنها قبل أن تكتسب  لا 
العمل  مجموعة  أصبحت  الجماعية  والمناقشات  الجلسة  تلك  أعقاب  وفي  التوقف. 
مشجعة في الانفتاح في مشاركة القضايا لكنهم لاحظوا أن التعبير عن الشعور لازال 

المناقشة مركزة على الطعام مرة أخرى واستخدمت مُقاساً وبه نوع من الحذر وأصبحت  
الأسر ذلك التركيز على الطعام لإخفاء الشعور الكامن لديهم فمن الأمن التحدث حول 
بعضهم   بين  المشاعر  حول  التحدث  من  بدلًا  الطعام  حول  تحدث  التي  المعارك 

 البعض.

 : Sessions three الجلسة الثالثة
عضو   كل  من  طُلب  الثالثة  من الجلسة  مجسم  عمل  مهمة  المجموعة  في 

يمثل يمثلأسرته    الصلصال  الصلصال  كبيرة من    عمل مجسم من  توفير قطعة  وتم 
والعمل في مجموعات  انقسام وحدات الأسرة  تم  لكل شخص.  لوحة  الصلصال على 
من   حالة  في  كانوا  المجموعات  في  الأعضاء  كل  والأمهات.  والآباء  الأطفال  منها 
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المزيد  ويطلبون  والعصبية   القلق  بالتحفظ  شعور  هناك  كان  والتوضيح.  الإرشاد  من 
 وكانوا مبتعدين عن الهيكل الطبيعي لنظام الأسرة. 

الأمهات تظاهروا فوراً بالألفة والراحة والعمل بحماس في الصلصال متحدثين  
الجيدة وفي  والكتب  معاً  الأفكار  ويتشاركون  الشهية  فقدان  البعض حول  بعضهم  مع 

الآباء متوترين ومتحفظين ويتلفتون حولهم للحصول على توجيه ويعملون  المقابل كان  
الشباب كانوا يضحكون   العمل.  بينهم حول  فيما  الغريبة  التعليقات  بصمت ويتناولون 
الشعور  ينعكس  وربما  بالحرية  إحساس  ولديهم  المدرسة  القصص حول  متبادلين  معاً 

مناقشة حول   إلى  الأجواء  تحولت  إحداث فوضى.  فالأم من  إلى  الصلصال.  أشكال 
قدمت أسرتها في شكل مثالي فهي صورت الأشياء على ما تريدها أن تبدو    Dالعائلة  

في جو مشمس والذهاب إلى لعب التنس مع أولادها أما الأب فلم يقدم شيء. الأم    –
 .  Aالأخرى من الأسرة 

قدمت أسرتها كأشخاص في شكل مثل القارب ومحمي من المخارج حتى لا  
أما ين إلى شخص مسئول.  أفراد الأسرة معاً لكن لا وجود  جرف ولا يقوده أحد. كان 

ثلاثة رؤوس لثعبان طويل ذو رقاب ومتشابك مع بناته في لالأب شُكل من الصلصال  
الأمام. والأبوان بالخلف وكان هدفه هو إظهار أهمية البقاء معاً كوحدة واحدة ولا يريد 

الأس  من  الأب  خانق.  يكون  أن  وكانوا   Bرة  به  مرتفع  ترتيب  في  أسرته  اصطف 
 مسطحين على اللوحة أي أنهم ليسوا واقفين وأيديهم مرتبطة ببعض. 

أ ناحية  الصلصال  ومن  من  كبيرة  قطعة  هناك  مثل    ةمستخدمالغير  خرى 
في  الأسرة  وضع  أيضاً  وشريكه  رقيق.  بشكل  المصنعين  الأشخاص  خلف  الصخرة 

بدائ  مُحاطة  دائرة  في  مرتفع  الخارجي ترتيب  العالم  من  لحمايتهم  الصلصال  من  رة 
أصغر  ابنتها  صنعت  أنها  فلاحظت  البعض.  بعضهم  داخل  إلى  ينظرون  فجميعهم 
منها على الرغم من أنها في الحقيقة طويلة وهي تحدثت عن مدى وعي ابنتها ونموها  

في كامرأة صغيرة وذلك أعاد للذهن الأشقاء والتساؤل حول عدم وجودهم للتفكير معاً  
أنهم إذا كانوا من  ضمن المجموعة مما أثار الاستياء والغضب من الفتيات وشعورهم  



 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (11) N (40) P (1) October 2023 

   مصطفى محمد عبد العزيز /.دا

36 

عبرت  ADHDوالتي لديها أخ يعاني من    Bالصبيان فلن يضطرون للحضور. الابنة  
عن غضبها من أنه يستولي على كل الاهتمام منهم ولكنه غير موجود واندهش كل 

ء عن الحضور على الرغم من وجودهم ضمن  الآباء لمدى الخبرة المتكونة لدى الأبنا
 Cمنحوتات الأسرة مما أثار التساؤل حول الأدوار المختلفة للأشقاء في الأسرة. الأم  

بأحجام   الخشب  أشجار  من  عنقودي  شكل  واتخذت  والدتها  متضمنة  أسرتها  ضعت 
إلى أصولها في   ذلك    Swizerlandمختلفة متمثل في كل فرد من الأسرة وأرجعت 

يرجع بشكل كبير أن المواد الغذائية والطعام يأتي من الأرض ولذلك لا يتطلب ولكنه  
مركب أشارت أن الأشجار تنمو  التي صنعت ال  Aأحد من أسرتها التغذية منها. الأم  

تتحرك وتم تطوير المناقشة عن مدى الخوف الناتج من نمو البنات وأن يصبحون ولا  
أثن وفي  جنسياً.  ناشطات  وشابات  الأم  مستقلين  عرضت  الاستراحة  فترة  على   Dاء 

والابنة   فعل غاضب  أحدث رد  مما  موزة  تناول  وباقي   Dابنتها  الدائرة  من  انسحبت 
قالت أنها أمضت وقت طويل في الاهتمام والدقة   Aالشباب يصفون أجزائهم. الابنة  

لصنع شكل الأم التي صنعته من قبل، أما شكل الأب فلم تعطه الاهتمام ثم نحتت 
شكلت والدها بشكل أكبر من    Dها مثل النقاط الصغيرة بدلًا من كتلة. أما الأخت  نفس

والدتها على الرغم من أنها شُكلت والدتها أولًا. فهي لازالت غاضبة ومنسحبة وتقاوم  
 Bبشدة في التحدث ثم لاحظت عدم وجودها في النماذج كلها وهذا يقودنا إلى الابنة  

وت الأسرة واندهشت لذلك وقالت أنه تم نسيانها على والتي أدركت انفصالها عن منح
الرغم من سرعتها في توضيح أنها جزء من العائلة واعترفت أنها غير قادرة على رؤية 
الشعور  هذا  الابنة  ورددت  النسيان  طريق  عن  شكلها  تحت  تجنبت  ولذلك  نفسها 

ها أكثر نحافة أو  بصعوبات تشكيل نفسها وقلقها من تحليل الناس الزائد لها معتبرين أن
 أكثر وزناً وبعد ذلك شكلت نفسها على شكل كتلة من الصلصال. 

البنات   يعانيها  التي  الصعوبة  هو  واضحاً  أصبح  الذي  الرئيسي  الموضوع 
تشكيل   في  شهية  بفقدان  من  المصابين  وذلك  أنثوي  شكل  في  وأجسادهم  أنفسهم 

. صور الجسد والحجم  الخصائص البارزة التي ظهرت من خلال الأشكال الصلصالية
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في  الاختلافات  وبدأت  المناقشة  في  عليها  التركيز  تم  التي  المواضيع  هم  أصبحوا 
ابنتها   Dالظهور بين المجموعات على سبيل المثال الأم   قالت أنها تعمدت تصوير 

القياسات  نحيفة جداً في حين أن الأسر الأخرى لم تتفق قائلين أنهم لم يفكرون في 
الخاصة  الابنة    والأوزان  وعدم     Cبأطفالهم.  والقلق  بالوحدة  شعورها  عن  أعربت 

الابنة   أما  للمساعدة.  شعورها    Dالحاجة  يتفهم  من  يوجد  لا  وأنه  غضبها  رددت 
والصعوبة التي تجدها في الأكل. واستخدمت غضبها لإبعاد الناس عنها وساعد ذلك 

ت الأسرة كان صدمة على الشعور بأنها غير موجودة. إدراك ابتعاد بناتهم عن وحدا
لكل الأسر. شدة الإحساس التي ظهرت من البنات بأنه ليس لديهم إحساس بالذات أو  
دور وعدم إحساسهم بوجودهم. تم التعبير عن هذا الشعور بواسطة الصلصال الذي 

 حول الإحساس الذي يشعرون به إلى الوعي للمجموعة. 

  Session fourالجلسة الرابعة 
النهائي الجلسة  الفرصة  في  كانت  في  ة  تجربتها  على  للتعقيب   تشكيل سانحة 

إدراج   Bالأسرة    ،الصلصال عدم  ومدى صراعهم حول  فزعها  عن  أعربت  بالأخص 
لبعضهم   والسماح  النقاش  إلى  الموضوع أصبح وسيلة  ذلك  لكن  الأسرة  بناتهم ضمن 

إلى   مثل الأسرة الواحدة وأدت هذه المناقشات في التحدث عن المشاعر وصورة الجسد  
الابنة   الشهية.  فقدان  أثاره  الطعام    Aما  أن  وكيف  والديها  تحدثت عن غضبها من 

ذلك  على  فقط  ركزت  أنها  ووضحت  عليها  سيطرة  لديها  وسيلة  هي  نفسها  وتجويع 
الذي سيطر على حياتها  الوسواسي  السلوك  أدركت  ولكنها  وتجاهلت أي شيء آخر 

ذلك هو شكل جسدها وإحساسها بأنها   أنه ما تسبب في  B  الذي لم يكن مفيد. الابنة
للمقاس   وصولها  عند  ممتلئة  مقاساتهم    12ستصبح  أصدقائها  كل  مثل   6/8بينما 

والدتها وقالت أنها لم تظهر مشاعرها قبل أن تعاني من فقدان الشهية وأصبحت تشعر 
أن لها دور في المجموعة وتريد أن تعرب عن مشاعرها الآن. التحكم في الأكل هام  

التي تشعر بالضياع خصوصاً بعد طلاق والديها ووفاة جدها وتشعر   Dسبة إلى  بالن
السيطرة على حياتها والطعام هو الشيء الذي يمكنها التحكم به. من المعترف بفقدان  
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وحالة الغضب التي كانت عليها جعلتها تتخذ الدور الغاضب في   Dبه أن انسحاب  
ل المساعدة  من  المزيد  تعطي  التي  الغضب المجموعة  حول  مشاعرها  في  لمشاركة 

مرة أخرى إلى المجموعة بحالة   Dوالاستياء وخيبة الأمل وفي نهاية المقابلة جاءت  
مزاجية مختلفة وتعبر عن مدى ارتياحها لأن الآخرين سيستمعون، إلى أسباب غضبها 
تخيل  في  صعوبة  تجد  الأسر  أن  وهو  آخر  موضوع  ظهر  ويأسها.  سعادتها  وعدم 

بدون  الحالة   الحياة  كانت  إذا  الأمور  تغيير  يمكن  وتناقشوا حول كيف  الشهية  فقدان 
وحتى  الشديدة  المراقبة  تحت  بأنهم  شعورهم  عن  الفتيات  وأعربت  موجودة.  غير 
الإنجازات الصغيرة لا يتم الإشادة بها أو الاعتراف بها ومن المتفق عليه أنه لإحداث 

 باب والراشدين معاً. التغييرات والتطوير لابد أن يكون بواسطة الش

 Discussionالمناقشة 
أهمية تناول ديناميكيات الأسرة من خلال إطار عمل  : Tessa Dalleyتذكر 

متعدد الأسر يحدد التغييرات على جميع المشاركين. إن العمل من خلال عملية فردية 
مختلف  على  والأسرة  الشهية  لفقدان  المعقدة  الخبرة  يتناول  أسري  ونظام  إبداعية 

الاعتقادات ا يمكن  العلاجي  البرنامج  من  كجزء  الصلصال  استخدام  لمستويات. 
من   كلًا  الأبعاد.  ثلاثي  شكل  في  رمزي  كتعبير  تظهر  أن  اللاوعية  والمشاعر 
ديناميكيات الأسرة يمكن وضعها  تقع داخل  الشهية والتي  لفقدان  الداخلية  الصراعات 

والأم الابنة  بين  العلاقة  إشكالية  إن  كلمات.  استمرار   في  إلى  أدت  بدورها  والتي 
 الاختلال أصبحت الآن واضحة. 

ثم رفض ذلك    (Lacan 1977)  إذا كانت هوية الشخص مبنية على التحدث 
فقدان  فبت التي تعاني من  الشهية مرفوض تحديد هويتها فالبنت  فقدان  الي خصائص 

نقص   وجود  حقيقة  مع  منفصلة  هوية  لتحقيق  مستمرة  محاولات  لديها  في للشهية 
تشبهها ولا  الأم  مع  منصهرة  كحالة  خيالها  في  تبقى  بل  تتشكل  لا  ولكنها   التفريق 

(Birksted-Breen 1997: 106) منحوتات الأسرة من الصلصال تحقق اتصال .
قوي بين الأسرة بأكملها. واقع الأشكال الصلصالية تمكن الأسر من رؤية أنفسهم ومن  



 

 39 2023  أكتوبر( 1الجزء )( 40عدد ) لا ( 11المجلد )ة المتخصصراسات مجلة المصرية للدال

 ام في المراهقةالطعهوة شج فقدان ج بالفن : منهج متعدد الأسر في علاعلاال

 :Levens 1995)لى أنها غير موجودة  رؤية خبرة فقدان الشهية. تشكيل الذات ع
رغبة في أن يكون جسده بلا شكل أو كمجرد كتلة بدون شكل يدل على أنه لديه    (71

الصل القطع  هوية.  وبدون  ممتليء  أو  نحيفاً  الخطيرة ليس  الإسقاطات  توضح  صالية 
في   (Killick 1993; Foster 1997)مرغوبة  الغير  و  تظهر  والتي  والابنة  للأم 

سد واستخدام الصلصال يوضح كيفية تدعيم الأسرة لاستمرار فقدان الشهية تشكيل الج
الوحيدة  الطريقة  هي  الشهية  فقدان  خلال  من  الجسد  مفهوم  تحديد  متناقض  وبشكل 

بوجودها والشعور  الحسي  بالانفصال  للشعور  القيام  (Krueger 2001)  للابنة  إن   .
الفنية من خلال مجموعة أسر متعددة يشكل   بنية تتطلب مساحة ضرورية بالأعمال 

منفصلة كما هو متبع في كل الأعمال الإبداعية الخاصة بهم ومثل استقلال الأشكال 
في  والعمل  فقط  بها  أن مشاعرها خاصة  في  الخبرة  لديها  أيضاً  فالشابة  الصلصالية 

ة يسمح باستمرار هذا الشعور في بيئة لا تسمح بسيطرة فقدان الشهية ويدمر مجموع
 الشعور بالانفصال. احتمالية 

البعض   بعضهم  تجاه  بمسئوليتها  تشعر  الأسر  تحدثها  التي  الدافعة  القوة  إن 
المشترك   بوضعهم  البيئة   (Bruch 1988; Luzzatto 1994)وتقر  تلك  وفي 

الشهية  وفاقدة  الأسرة  يجعل  وهذا  معتدين  وليسوا  مستقلين  المعالجين  يكون  الأسرية 
د. بعض المعالجين الذين يعالجون فقدان الشهية يطورن الإحساس بالذات وبدور الفر 

فالتفسير  العلاجي  منهجهم  في  فقط  اللفظي  التفسير  استخدام  خطر  من  يحذرون 
الرمزي يمكن فهمه بشكل ملموس مثل الاعتداء الجسدي والذي يعيد تكوين الشعور 

تحدث بالاعتداء من الآباء القاسيين. ومن الملاحظ منذ البداية حرص الأمهات على ال
مع بناتهم حول خبراتهم وهذا يعتبر تحول كبير في الديناميكية من خلال المجموعة 
اختلاف  هناك  يجعل  وهذا  خبراتهم  نقل  خلال  من  بأنفسهم  شعروا  الفتيات  وأيضاً 
والدتها  بأن  إحساسها  بسبب  تضاعفت  والتي  الشهية  فاقدة  عليها  كانت  التي  للسلبية 

 كانت تشعر بها. 
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